
تأكد للعالم أجمع، وبعد مض أكثر من 20 يوماً عل التدخل الروس وشن غاراتها ف سورية، تحت ذريعة وشعار مواجهة

الإرهاب وضرب تنظيم داعش، أنها تستهدف وبشل واضح الفصائل المعارضة المعتدلة والفصائل الإسلامية المقاتلة لنظام

الأسد، وليس تنظيم داعش، فـ90 ف المئة من غارات روسيا بسورية وفقاً للخارجية الأميركية، لا تستهدف «داعش»، بل

فصائل مسلحة سورية معتدلة تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما أكدته الخارجية البريطانية؛ أن 85 ف المئة من

ف وأن واحدة فقط من كل عشرين ضربة لسلاح الجو الروس ،الضربات تستهدف مناطق لا يوجد فيها «داعش» أصلا

سورية تستهدف مقاتل تنظيم داعش.

تلك حقيقة أصبحت واضحة للعيان وللمراقبين كافة، فروسيا تدرك أن الخطر الحقيق الذي يهدد بقاء النظام هو فصائل

المعارضة المعتدلة والفصائل الإسلامية الت استطاعت عل مدى الأشهر الماضية تحقيق وإحراز تقدم كبير ف محافظة

إدلب، ما منها من الوصول إل معقل النظام ف الساحل السوري، بالتوازي مع هجوم آخر لقوات المعارضة ممثّلة بجيش

الإسلام عل تخوم العاصمة دمشق.

ضعف الاستهداف الروس لتنظيم داعش ف هذه المرحلة، إلا ما يون من باب ذر الرماد ف العيون بصورة قد يجعلها هدفاً

ثانوياً، قد يون الغرض منه أمران: أولهما هو إطالة عمر التنظيم الذي لا يسع بدوره إل مواجهة حقيقية مع النظام أو

محاولة إسقاطه، وإنما يريد إقامة دولة من رحم الفوض والصراع الدائر ف تلك الدولة، لذلك يتفادى ويتجنب الصدام مع

نظام الأسد، ويستهدف ويتحرك باتجاه «الفتوحات» الأقل كلفة، وه المناطق المحررة وغير الخاضعة لسيطرة النظام، أي

استخدامه شماعةً ف إضعاف وقتال المعارضة السورية، إذ يواصل التنظيم الهجوم بشل رئيس عل المعارضة السورية

وتقديم خدماته للنظام، وهو ما أكده أخيراً أبومحمد العدنان المتحدث الرسم باسم «داعش» ف كلمته الصوتية منذ أيام،

الت قال فيها: «سنحرر المحرر وسنمض ف طريقنا»، ف إشارة إل المدن الت تسيطر عليها الفصائل السورية

هل يقصف الروس «داعش»؟!
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المعارضة، فتسب روسيا من العالم شرعية بقاء الأسد كونه يحارب الإرهاب المتجسد ف «داعش».

الأمر الآخر هو: إشغال تنظيم داعش بالصراع والسع ف التمدّد والتوسع ف المناطق السورية، ويهدف إل تحويل وجهة

اهتمام وتركيز عدد مهم من الجهاديين، وخصوصاً الشيشانيين والقوقازيين، عل ما يجري ف العراق وسورية، ولو لبعض

الوقت، بحيث تون رقعة يتجمع فيها أولئك الجهاديون، وتون روسيا أبعد عن الاستهداف المباشر من المنتمين والمتأثرين

بتنظيم داعش، ولاسيما مع وجود عدد كبير من الشيشانيين والقوقازيين والطاجيك والأوزبك لا يقل تعدادهم، وفقاً للأرقام

الروسية الرسمية، عن 2500 مقاتل، التحقوا بتنظيم داعش وغيره من الفصائل الجهادية الأخرى، وهو ما يشل تهديداً للأمن

القوم الروس، إذا ما قرر هؤلاء الرجوع إل بلدانهم، إما معتزلين القتال وإما متحفزين للقيام بعمليات داخل المدن

الروسية!

لذلك من الواضح أن روسيا لم تأت إلا من أجل دعم ومساندة الأسد ف قتاله ضد المعارضة وانتشاله من السقوط فقط، بل

.معاركه ضد الجيش الحر والفصائل الثورية الإسلام تنظيم داعش ف ومنح الغطاء الجوي لمقاتل

فبعد أيام من بدء الغارات العسرية اليومية، تعرضت المعارضة السورية ف شمال حلب لهجوم عنيف واختراق سريع من

«داعش»، وما حصل كان بمثابة «أكبر تقدم لتنظيم داعش باتجاه حلب، فمنذ أشهر استطاع مسلحو تنظيم داعش الاستيلاء

بعد قيام النظام بتأمين غطاء جوي لـ«داعش» للتقدم ف ،ريف حلب الشمال بلدة صوران والقرى المحيطة بها ف عل

ريف حلب الشمال والضغط عل فصائل المعارضة، واتهمت الولايات المتحدة حينها نظام الأسد بتنفيذ غارات جوية

لمساعدة «داعش» ف التقدم حول مدينة حلب شمال البلاد.

واليوم وف ظل التدخل الروس، كان من الواضح وجود تناغم، وليس تحالفاً، بين قوات النظام والطيران الروس من جهة،

وبين تقدم التنظيم ف ريف حلب الشمال من جهة أخرى، إذ بات تنظيم داعش عل مشارف مدينة حلب، وأصبحت

المعارضة ف وضع صعب نتيجة قصف الغارات الجوية الروسية، وحصارها من الجيش السوري المدعوم ‐ كما نقلت

وكالة «رويترز» عن مسؤول أمن إيران ‐ بآلاف الجنود الإيرانيين للمشاركة ف هجوم بري جنوب محافظة حلب، وتنظيم

داعش ف الشمال، وقد أعلن التنظيم ف بيان له السيطرة عل المنطقة الحرة وقرى مجاورة ف ريف حلب الشمال بعد

معارك عنيفة، مع من تسميهم الصحوات المرتدين، وهو ما جعل الخارجية البريطانية تقول: «إن روسيا منحت» داعش»

نصراً كبيراً بتجنبها قصف مواقعه واستهدافها المعارضة»، بل إنه لم يد يمض أكثر من 48 ساعة عل طرد «داعش»

للثوار وسيطرته عل المنطقة الحرة بحلب، إلا وقد رأينا جيش الأسد وإعلامه الرسم يحتفل بتسلمها من «داعش»! إذ

نشرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري صوراً وتغطيات لهم وهم ف المنطقة الحرة! وعل رغم كل ذلك التواطؤ

استطاعت فصائل الجيش الحر والمعارضة استعادة السيطرة عل بعض القرى، بعد قتل ما يقارب أكثر من 40 من عناصر

التنظيم، كل ذلك يجري ف وقت تون المناطق الت يسيطر عليها داعش ف منأى عن ضربات غارات السوخوي الروسية.

 

 

 

الحياة اللندنية

 



المصادر:


